عرزو 


ا 3 لر هھ 


عَمَرال لم لوو لواد وملا يخ ولاس مرا مين 


١5 
2 


الطبعة الأولى 
Yt / 0‏ 


تو 
O‏ 


06 هذه المادة ومراجعتها في 


0 أ 


فك اماد 


للتحفيؤ اترام الل 


maktab.etqa¬@gail.com البريد الإلكترونىي:‎ +۹٦٥ ٥۰۳۰۰۰۷۷ هاتف:‎ 


7 


مكب إنفاى 


للدفيق والدواساك العلمية 


ورو 


VION SOD 


عتر ل رول درتو جرش بر می 


رھ رص ٠‏ 


الطبعة الأولى 
440 / 6 


لا 7ن دحيم | ١ LAT‏ 
ست ل 

ی 1 
کک کاک جر 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلّم على نينا 
محمّد» وعائ آله وصحبه أجمعين. 

أن لشه: 

فن حب بيت الله الحرام ركنٌ من أركان الإسلام 
العظام» وهو يُحَدٌ مدرسة عَظِيمةٌ مليئةً بالوظاتِ البالغات» 
والدروس النافعات» والحاح امَف إذا اجتهدَ في أدائه 
وتكميله سيَّعَْمُ عند أداء هذه العبادة الجليلة العديدَ مِنَ 
المنافع والعبّر؛ كما قال الله 9!: وون ف آلا يللي يأو 
راا وک ڪل صَإِ ر بات نکل ويي © شه دوا 
تفع لهم ]ا:۷ -1[. 


کا ی لال E‏ 
a‏ 


وهذا أمرٌ من الله € لرسوله إبراهيمَ a‏ 
يؤدّنَ ويُعْلِمَ الناسّ بالحج» ويدعوهم إليه؛ مِنْ أجل أن 


ت 


يشهدوا منافعَ الج الدينبة ا الكثيرة e‏ 


فمن هذه المنافع : غفرانٌ الذنوب جميعًا؛ لقول رسول الله 


4 


مجحو 


: امن ڪج لله فلم رفت ولَمَ يمسق رَجَعَّ كيوَمَ و نه 


ف 


1 


ومن منافعه أيضًا: الفوزٌ بالجنّة؛ لقوله (: «والحَج 
المَبَرورٌ ليس لَه جَرْاءٌ إلا النَةُ لجَنَّة)00". 

ومن منافعه: العتق من الثيران» فقد قال النبيئ (5: «ما 
من يوم أكثّر من أَنْيَْيِقَ الله فيه بام الَارِمِنْ يوم عَرَقَةَ 
واي 3 اهيبي الملايكة.. .11 


.)170:( أخرجه البخاري في #اصحيحه) (1511)» ومسلم في ااصحيحه)‎ )١( 
.)1759( أخرجه البخاري في (صحیحه) (۱۷۷۲)» ومسلم في ااصحيحه)‎ )2( 


)۳( أخرجه مسلم في (صحيحه») (075). 


ومن منافهه أيضًا: 0 سب لسَعَةِ الرّزق وطرد الفقر؛ 
فقد صح عن النبيّ شل قوله: «تابعوا بَيْنَ 0 والعمرّق 
هما نَفِيانِ المَقرَ والذنُوبَ كما يتفي الكيرٌ حَبَتَ الحديدٍ 
وَالذَّهَبٍ والفضة. 

فهذه بعض المنافع العظيمة التي ترجع على دين العبدٍ 
وإيمانه وقليه بالصلاح والفلاح والنّجاح. 


فينبغي على من أكرمه الله 154 بأداء الحج أن يهى 
نفسّه لشهُود وتَحْصِيل هذه المنافع» وأن يحرص على 
تتميم حَجهِ وتكميله؛ ليعود ِن حجّه وقد عَنِمَّ وظفْرٌ 
بالكثير من العوائد العظيمة؛ والتي سيكون لها الأثر الحميدٌ 
البالغ عليه في حياته وبع مماته؛ بركة ورفعةً وعلُوًَا؛ عَمَلَا 
بقوله تعالى: شمشم لَه 4 دسع:+:. 


(۱) أخرجه الترمذي في «جامعه» »)86٠١(‏ والنسائى في «سئنه) (2571)» 


وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة) .)12٠١(‏ 


EE 
4 


ب 0 إخباتٌ ا الله بما 


وا > تر 


5 و واتكساراء ل وق 2-6 سعكير‎ i 


رچ عر 


َإِنَهَا من قوی الاو 4 [الحج:۳۲]. 

فَيدل لذلك رط صفات المُخبنية وبشارتهم آيات 
الح من سورة الحج في قوله 9: 
EES‏ 21 اق عل ما ولتق NEE‏ 
الل ا ا سن اوو 
لمك ریمشوی عل مآ َه الى الکن 
0 ور © والح جلها لكين كتير آله 


۶ 


A ررد‎ 


6 مار علق E‏ 
ا ين ليها الكلع قفد كيك سه تک لمكم 
گر © وا وآ و ولك يتاه لتر 
نکم کلک سا ی لٹگرا الہ عل ما هسک ویر 


> 


المحُيسنيت 4 [الحج .[YV-Tt:‏ 
۸ 


- 

فالمتأمّل في سياق الآيات المتقدّمة يَجِدُ أن الله تعالى 

وهو بين لعباده بعض أحكام الس «الحَخ) 

وأثرها على الحاحٌ؛ أَمَرَ نيب ا في مغرض ذلك أن يُِشّرَ 
المُخبتين من عباده ثم ذكر ا صفاتهم. 

فا يالاات راان التق مایا 

ذِكُرهم ضِمْنَآياتٍ مناسك الحَج؟ وما البشارة العظيمة التي 


(۱) أَصْلٌ هذه المادة محاضرة ألقیّها بمنى في موسم الحج لعام ٤٤‏ 5 اه 
تُه فُرّعَت وتم إعدادُها للطّباعة» فراجعتها وزِدثٌ فيها بعض الفوائدٍ 

5 و عي و وه فى ونال لاي لاه‎ e 
والنصوص المتعلقة بموضوعهاء وأشكر كل مَن شارك في نشر هذه‎ 
الرّسالة والعمل عليهاء وأخحص منهم الإخوة في مكتب إتقان للتحقيق‎ 


والدراسات في دولة الكويت لمزيدٍ عنايتهم بها. 


۷ 117 وا ہر 3 
عضت | ANO DIN‏ 

RENN 
)0ل ب اک جو‎ 


معن ی الإخبات 


«الإخباث» لغة مأخوذٌ من الحَبْتِ؛ وهو: المكان 
المنخفضٌ المطمتنٌ الخاشمٌ من الأرض؛ الذي تجتمع فيه 
المياه» وتنبتٌ فيه خيرات الأرض» ويحصل به النفعٌ العظيم. 

وأمّا «الإخباث» في الشَّرِع فهو صِفَةٌ من صفات 
القلوب؛ كما قال تعالی: ولیہ لذي اونا يارات 
لی ين دیک مووا یو َتحت ل ومهم ون آل 
لین اموا ل رمل می 4 اد:.م فنَّسَبَ الله 
الإخبات إلى قلوب المؤمنين. 

ومعناه راجع إلى المعنى اللوي السابق؛ فالقلبٌ 
المُحَبتُ: هو القلبُ المتواضِعٌ الخَاضِعٌ الخاشع؛ المطمئن 
لقَبولٍ الحق؛ المتهيّئٌ لاجتماع الخير وثباته فيه؛ كحال 
ارق الات الط 


ج 
2 


ولهذا جاءت عباراث أئمّةِ التفسير حول هذه المعاني» 
فمنهم مَنْ فسّر لمحتي ): بالمطمتنين المتواضعين» 
ومنهم مَن فسّرها: بالوّجلين الخاشعين» ومنهم من فسّرها: 

قال ابن القيّم يلتته: «الْحَبْتَ في أصل اللّغة: المكانٌ 
المُنْخَفْض من الأرضء وبه فسَّر ابنُ عباس 885 وقتادة لفط : 
«المُخبتين»» وقالا: (هم المتواضعون». 

وقال مجاهد: «المُخْبتُ: المُطْمَن إلى الله ت قال: 
E ENT‏ 

وقال الأخفش:«الخاشعرن): 

وقال إبرا هيم التخعق: و المخلصون». 

وقال الكليق: : الهم الرَّ قيقة 3 قلوبهم». 

وقال عمرو بن أوس: «هم الذين لا يَظلمون وإذا 
ظَلمُوا لم يَنْتَصِرُوا). 


(۱) انظر: «تفسير القران» لابن كثير /٥(‏ 5؟5). 


ا جن ع 

وهذه الأقوال تدورٌ على معنيين: اللّواضمء والسّكونٌ 
إلى الله اة ولذلك عى ب(إلن) تضميئًا لمحتن الطُمائينة 
والإنابة والشّكون إلى الله»٠'.‏ 

وقال #لته: «والمُخْبتٌ: المُطْمَيٌُْ؛ فإنَّ الحَبْتَ من 
الأرضي: ما اطْمَأنَّ فاسْتَنْقَعَ فيه الما فكذلك القَلبُ 
المُخَبِتُ؛ قد حع واطمأن؛ كالبُفَعةٍ المُطْمَِة من الأرض 
اَي يجري إليها الماء؛ فِيَسْتَقرٌ فيها)(". 

وممًا يُوَضْحٌ المعنى السَّابِقَ للإخبات ويُوكُدَهُ: أن الله 
يك أمر عبادة أوّلّا بالإسلام له؛ الذي هو الخْضُوع والانقياف 
َم بعد ذلك بسر الخبين؛ فقال 45: قله تيلموأ وتر 
َلمَخِحِينَ © النج: :]. 


فالإخبات صفة عظيمة من صفات القلوب» لها 


عوائد جليلة وبركات متنوّعة على المؤمن. أثنى الله ل 


(۱) «مدارج السالکین» (209/9). 


() «كتاب الرُوح» (ص5 "2 ). 


VL AY INANE 0V 
AEE Ne) ست‎ 
۵ ف ا‎ 

)0ل ب :` 3 


0 


علئ المُتصفین بها ثناءً عظيمًاء وذكرٌ لهم مَوْعُودًا كريماء 
وبشارةً عُظمى بكُلٌ خير في الذّنيا والآخرق فجَديرٌ بكُلّ 
عبد مُؤمن أن يعرقهاء وأن يُجَاهدَ نفِسَهُ على أن يكونَ 


وإذا قم سن رة القلب المُخبت لله كك 
بعلم أله يقابل .هذا القت ارغان امن القلوب؟ القلث 


القاسي» والقلب الذي فيه مرضٌء وقد جمع الله 9 في كتابه 


بِينَ هذه القلوب الثلاثة في سياق واحدٍ في سورة الحج أيضَاء 
4 > دم 


5 طا رر عر کت ا 3 5 وو 
فقال ة: «ل بعل ما قى شيط َة ل ف لوم 
ص رود ر ا و چ ؛ 
رض اة فلوم ولک الظَدلِِنَ نی شما بيد © 


ا ۰ 


عبن ی اتوي 50 چیو مہ ر و 


ووه م كس ست 01 5304 22 2 
وليعلم اأ أوتوا العام أنه الْحَقٌّ من ربقب فَبِؤْمِنُوأ پو 


وچ ع وو ع كل عر عر فو كا مم اھ د 
ميت له قلوبهم وَل لَه لهاد الَذِينَ ءامنا إلى رط 


مَسكَقيم ‏ [الحج:۳٥-٤٠].‏ 
فذكر الله تعالى في هذه الآيات ثلاثة قلوب؛ القلب 
القاسى» والقلب الذي فيه مَرَّض» والقلب المُخبت. 


فأمًا القلبٌ القاسي: فهو قلبٌ صلب كالسَجَر لا يَلِينُ 
إلى الخير ولا إلى الحقٌّء ولا يقبلٌ الهدايةه ولا تكب فيه 
حقائِقٌ الإيمان» ولايعقل الآيات والمُذُرَ إذاعُر صت عليه؛ 
بل يُبادِرٌ إلى ردّها والتكبر عليهاء فقد صار قلبَةُ مأوىّ 
للضصّلالات والزّيعْ والفِئّنِ لا يَْفٌ مَعْروقَاء ولا يُنْكِرٌ 
4ك ناكما فال الله ى E‏ لك E‏ 


وأمّا القلبُ الذي فيه مَرَضٌ: فإنَّه قلبٌ قد حوى شيئًا 
من أمراض القلوب التي زاحَمّتٍ الح الذي فيه» فهو في 
جهادٍ ومُدافعة بين الح والباطل في قلبوء فإن تاب صَاحِبة 
وأنابَ واجتهدّ في تزكية قلبه طهر قلبّهُ وذَهَبث آفاتة 
وأمراضّة» وأمّا إذا أهمل إصلاح قلبه» وتمادئ في عَيّه 
وغفلقه» وطال عليه الأمَدُِ فان مصيرٌ قليه إلى القَسُوةِ لا 
محالة؛ كما قال ك: <آ ألم بان لِلَدبتَ ءامتوأأن ضع فلوم 
ڪر اله وما رل می لي ولا یکنو الزن أُوثوا الكلب من مَل 


2 


رو عاو 134 ووو 
TE ١‏ الع © [الحديد:17]. 


4 
4 


لاش ب ١‏ أ نال | لوث وابئلا 
a‏ ا ال چ 
a!‏ 
0-2 ر دا صل + 


وأمّا القلبٌ المُخبث: فهو قلبٌ أهل العلم والإيمان؛ 


0 


5 1 1 ع و 000 وه مه حجر وه 
الذين وصفهم الله بقوله: ولعم الذرج أونوا العا أنه 
مح ر 2 4 > و< 0 روج ر كو زو > 
احق من ريلك یسوا بو فخت له قلوبهم € [الحج: :ه1]. 

فهؤلاء إذا تأمّلوا آيات الله َه واعتنوا بتدّرها وعَقَلها 


شعت قلويُهم» واطمأنتْ بهاء ولانث لما فيها من النور 
ىو 


اس ر سيره ساح ر هي ر وقاچ 2 
والهدايات # الین ءامو وَيَطمَين لوبهم يذكر أله ألا زكر 
مے ‏ سا وو 
الما [الرعد:۲۸]. 


ومن إخباتهم لله نهم إذا ذُكّروا بآيات ريّهم بادروا 
إلى قبولهاء والإذعان لها؛ كما قال تعالى في وصفهم: 
وای إا ڪرو ات ريهز لر مروا ها ضُنًا 
اه 4 [الفرقان: 10/5 . 
فالإخبات ثَمَرةٌ مِنْ يمارٍ حُسْنِ الإيمان بالقرآن؛ 
الذي هو وَحْيْ الله ويد وذِكره الحَكِيمٌ؛ الذي به تحيا 
القلوبُ وتخبت؛ ولتتأمّل في هذين المعطوفين: قوله وككَ: 
يلوا يو € أي: الوّخيء «( ميت له وُه #؛ 
فالإخبات أثرٌ مِنْ آثار حسن إيماءهم بوحي الله . 


8 


- 
4 


قال ابن تبميّة كظلله: «جعَلّ الله القلوب ثلاثة أقسا 
قاسية» وذات مَرَضٍء ومُؤمنة مُحْبتة؛ وذلك لأنّها اما 


أن تكون يابسةً جامدة؛ لا تلِينٌ للحق اعترافًا وإذعانًاء 
أو لاتكوة يان جامد 


5 


ف «الأوّل)»: هو القاسي؛ وهو: الجامِدٌ اليابسء بمنزلة 
الْحَجَرِ؛ لا ينطبعٌ ولا يُكْتَبُ فيه الإيمان» ولا يرتم فيه 
العِلَمُ؛ لأنَّ ذلك يستدعي مَحِلا لينا قابلا. 

و«الثّاني»: لا يخلو إما أن يكون الح ابا فيه لا يزولٌ 
عنه؛ لقره مع لينه» أو يكون لین مع ضَعْفِ وانجلالٍ. 

الثاني هو الذي فيه مَرَضء والأوَلُ هو القوي الَيّن؛ 
وذلك أن اقلت سمدزلة أعضاء الكقد؛ الد مدل فا 
أن تكونّ جامِدَةٌ يابسة لا تلتوي» ولا تبطشء أو تَبْطِشُ 
بعُنفِ؛ فذلك مش القلب القاسي» أو تكون ضعيفة مريضة 
عاجزةً لضعفها ومرضها فذلك مل الّذِي فيه مرش أو 
تكون باطِسّة بقوَةِ وين فهو مشل القلب العَليم الرّحيم؛ 


EAE 
e الع عن السو‎ 
فان ال الى ل والديهاتة وليةا ويف قن‎ 
عدا هؤلاء بام والإيمان والإخبات»20.‎ 

وقال وله : اتوي و فيها مکی ن وليل 
ونماري وشتري وحَضَري: وشتائئٌ ا وتضمَّنَتَ 
يقطّمٌ عنهاء ويوجدٌ فيها ذكرٌ القلوب الأربعة: الأعمى 
والمريض» والقاسىء والمُخْبتٌ الح المُطْمَيْنٌ إلى الله 
وفيها مِنَ التوحيدٍ والجكم والمَواءظ على اختصارها ما هو 
را راد را 
توحيدًا وصلاةً وزكاةً وحَجَا وصیامًا)۱. 

فإن سَعَئ المؤمن بقلبه إلى هذه الصفةء واجتهد 
في تزكية نفسه وترقيتها في درجات الخاشعين» ومنازل 
(۱) المجموع الفتاوئ) (۱۳/ ١۷؟).‏ 


)؟( المجموع الفتاوئ» (١٠/١٦؟).‏ 


الکو جن 
المُطيعين المُخبتين لله ا ظَفْرَ وفاز بالبشارة العظيمة التى 


أمر الله وك نيه محمِّدًا أن يشر بها المخبتين من عباده. 

ومن أراد أن يعرف قدر هذه الصّفة وعُُوٌ مكانتها 
فليتأمّل قول الله 153 : #وصشّر ا 4 الحج:]» والقاعدة 
عند العلماء: أذ تعلق إذا ف عم وشم كل خير 
وفضيلة في الدّنيا والآخرة»» فالبشارة هنا لم تقيّد وإِلّما 
ذُكرت هكذا مُطْلقةً لتتناول كَل فضيلةٍ وخير وبركة في 
الذبا لكف 

وليتأمّل في عظيم ثوابهم عند الله قوله و : ل لبن 
ا أ باو أ للحت وَلََئوَا إل ريم م اتيك ا 
اة هم فبا حلدوتَ © :5 أي: خصَعوا له 
واستكانُوا لعظمته وذلُوا لشلطانه وأنابُوا إليه بمحَبَيّ 
وخوفه» ورجائه» والتضرّع إليه. 

وذِكُرٌ الإخبات عقب الإيمان والعمل الصالح مع 
أنه داخلٌ فيه يدل على عِظّم شأنٍ الإخبات, وعِظم مكانة 


المخبتينَ عند الله وعظم ثوابهم 


7 وم 
إل ا Se‏ ا ڈو ر E‏ 
ر 
ا 2 


ولهذا لما كان النبيٌ © © يسال الله ويك أن يعيئةٌ على 
أنواع من الأعمال الصالحة» جعلّ منها سؤال الله و أن 
يجعلة بنا له؛ كما ورد في حديث ابن عباس #29 أن الي 
كان يقول في دعائه: «رَبٌ أَعِني ولا تعن َي وانصْرَن 
ولا تَنْصرَ علي وامكّرٌ لي ولا تَمْكْرٌ علي واهَِني ويسر 
الهُدى لي وانصَرَني على من بغ عَلَيّ رَبّ اجعلني لك 
شکار لك ذكارًاء لك رَهَاباء لك مُطِيعًاء إلِيكَ مُخْبتا 
إليك أوَاها مني رَبٌ تقل نوبي واغسسلٌ حَوَبَتي وأجبَ 
دعوتي» وَاهَدٍ لبي وسَدَّ لساني» وثيّتَ حجني واسَثل 
سَخیمَة قلبی» '. 


فتضمَنَ هذا الدعاءُ أكثرَ من عشرين مَطَلبًاء كلها من 


المطالب ب العظام» وكان مِنّ ضمنها قوله $ «إليك مُخبتا» 
وفي رواية: «لك مُخبتا)؛ كما ف الاش ف کے ا 


(۱) أخرجه أبو داود في السئنه) »)١151١(‏ والتّرمذی في «جامعه) ,)*00١1(‏ 
وابن ماجه في «سننه» (7870)» وصحّحه الألبانكٌ في «صحيح الجامع» 
)€۸0(. 


ا 
لوبهم چ ا واخرا ِل َي € اهرد:.:1» فهو إخبات لله 
وإخبات إلى الله ة. 


وإنَّ من توفيق الله ك لِمَن شاء من عباده مُلارَّمتهم هذا 
الدعاءء ودوام سؤالهم لهذه المطالب الرّفيعة؛ لينالوا الفضلَ 
الكبير والبشارة العظيمة التي وعد بها رب العالمين. 

وقد ذكر الحافظ أبو حفص عمر بن علي البزّار في 
ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية أنَّ هذا الدعاء كان غالب 


دعائه ملت( 


(1) «الأعلام العليّة في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص/717). 


لا LATIN‏ 
سات A۸ E IIIIN‏ 
ف :)م ےا 42 

2 ° ١ 2 ا‎ 


0 


ع 
إن المؤمنَ الموققٌ إذا عَلِمّ ما تقدّمَ من عِظم منزلة 
الإخبات لله 2 وما أعدهُ الله 5 للمحشن ورت به؟ 


غوضسش 15 :الدرضى علس الات الف إلى هذه 
الذوهة الزفية وو اليك ل اللي 


فمن هذه الأسباب: ما تقدّمَ من ضرورة الدعاءء 
وسؤال الله وك أن يجعلّة مُحْبنًا له مُنيبًا إليه. 

ومن الأسباب المعينة للقلب على الإخبات لله 5 : 
تدبّر كلام الله كد ودوامٌ تلاوته» وطلبُ هداياته» والتخشع 
ف قراءته العمل بأحكامه وإرشاداته» كما قال وككَ: 
انما نموت ادن ذا ذكرَ آل جت فلوم ودا ليت 
ليج ءايه ادنم إيملسا 4 [الأنفال:؟]. 


El 


3 


ومن الأسباب أيضًا: ما ذكره الله 154 في قوله: # وسر 
ةق > 2 مس داس عع عر و رص جر كه 
امین © ادن إِذا در آنه كت فلوم وََلصَدِينَ عل ما 


کی 


سور ی ا سوم وم ع ع ع 
أصابهم والمقیمی الصَلوو وممارزقنلهم فقون 4 [الحج: :9ه ]. 


فذكر صفات المخبتين الجامعة التي إن مه 
العبد جع ولت على حدق اهل ا0 

وهي صفاتٌ أربع للمخبتين: 

أوّلها: وَجَلُ القلب عند ذكر الله وك والوَجَلٌ كما قال 
ماسر ا ري روي لل لصوم 
إلى الله ة؛ أنه إذا ذكر الله عندّه وجل قلبه» وهذا الوَجَلٌ 
لقلبه ناش عن حُسن معرفته بربّه» كما قال الله كك مانا 
خی الله مِنّ عادو الوا € [طر:»» أي: العالمين بالله. 

والصفة الثانية: الصبر علئ أقدار الله المؤلمة» وما 
من عب إلا وهو مبتلّ بأنواع من البلايا في هذه الححياة 
الدثياء قال ويكُ: 9# وَلَْبْلوَنُح ىء مِنَ اون والْجوع وَنَقَصٍ 


577 رمم او 


م مال والأنفس المرب وکر لصب 4 [البقرة:6١1].‏ 


والصّفة الثالثة: إقامة الصَّلاةء أي: حفاظًا عليهاء 
4207 0 1 و ىو اء 
وإتيانا بها قائمة بأركانها وشروطها وواجباتها؛ خضوعا 


2 و وه م 7 ل 


n‏ الرّابعة: بَذْلُ المال وإنفاقه في سبيل الله وك 
في وجوه الخير وأبوابه المُتتَوّعة مِنْ واجب ومُسْتَحَبٌ 
طيبة بذلك التفس» راجيةً موعوة الله ل وعظيمٌ ثوابه. 

قال ابن القَيّم ب#لتته: «فذكر للمخبتين أربع علامات: 
وجل فُلُوبهم عند ذِكره والوَجَلُ خوفٌ مقرونٌ بمبةٍ 
ومحبّة وصبرهم على أقداره» وإتيانهم بالصلاة قائمة 
الأركان ظاهرًا وباطتاء وإحساتهم إلى عباده بالإنفاق مما 
آناهم» وهذا إِنّما يتأتى للقلب المُخْبت... 

والمقصود: أنَّ القلب المُخْبِتَ ضِدٌ القاسي والمريض» 
وهو مان الذي جعل بعص القلوب مُخبتا إليه» وبعضّها 
مريضًاء وبعضّها قاسيّاه وجعل للقَسْوة آثارًاء وللإخبات 
آثارًا. 


فمن آثار القسوة: تحريف الكلم عن مواضيه» وذلك من 
وء الهم وسُوءِ القصد, وكلاهما ناشئٌ عن قَسْوَةِ القلب. 


N e,‏ 2 ا ل وم د سي 
ومنها: نسیان ما ذكر به؛ وهو: ترك ما أمرَ به علمًا وعملا. 


ومنَ آثارٍ الإخبات: وَجَل القلوب لذكره ”ماني 
والصَّبِرٌ على أقداره» والإخلاصٌ في عبوديّته» والإحسان 
إلى خلقه)20. 


ومن أعظم الأسباب الموصلة إلى هذه المنزلة الرّفبعةِ: 
أداءٌ مناك الحَجٌ» والحرص على تكميلها وإتقانهاء فقد 
ل ل 
الحجّ في «سورة الحج»» أمرّ نه محمّدًا 4 © أن يشر 
ا من عباده» فقال وك : #وسش رالْمَحِِْينَ 4 [الحج:٤۳]»‏ 
وهذا يدل أن أداء مناسك الحجٌ من أعظم أسباب صلاح 

فان للج أثرًا عظيمًا في : لور 
الشروع فيه إل انیم ال E‏ 


.)۳٤۹ - ۳٤۸ /۱( «شفاء العليل»‎ )۱( 


اھات 

© فول ما يبدأ الحا هذه الرّحلةً من الميقاتِ يبدؤها 
بالتواضع والانكسار لله ؛ فاته قبل إحرامِه سيعْمَدٌ إلى 
ا الذي اعتاده وأَلقَه وكان يتجمّل به في بلده؛ فيتجرّةٌ 
من لك كله وسل ووت ذم سد بابس الإزار 
والرّداء الأبيضين النظيفين؛ طاعةً وإخبانًا وتواضعًا لله و 
ويستوي في هذا اللباس كل من الكبير والصّغيرِء والحُرٌ 
والعبدء والرئيس والمرؤوس» والغنيٌ والفقير؛ کا على 


هيئة واحدة. 


© ثم يَحْسِرٌ الحاحّ عن رأسه» ويَضَعٌ ما كان يسه 
على رأسهِ من عِمامَةٍ أو غُترةٍ أو غيرها مما يبس في بلده؛ 
تواضعًا وانكسارًا لله غَلل. 

© وبعدَ ذلك يُسْرَّعٌ للحاحٌ أن يلي من حين إحرامه 
من الميقات إلى أن يَصِلَ إلى بيت الله ويك المُعَظّم: «لبّيك 
لهم لك ليك لا شريك لك ليك إن الحمة والنّعمة 
لك. والملك. لا شريك لك» ويستمرٌ بترداد هذه التلبية 


- 
4 


العظيمة وقتّ أداء مناسك الحجٌ» رافعًا بها صوته لمرّاتِ 


عديدة» استجابةٌ واتكسارًا وخضُوعًا وطاعة لله ك ويُعَدٌ 
هذا المشهد من الدروس العظيمة التي يتجلّى فيها مَظْهرُ 
الإخبات لله فا 

4 فإذا وصل إلى بيتِ الله الحرام» وبدأ بالطواف 
حول الكت يرل فق الثلاقة الأشواط الأول» ويمشى في 
الأربعة المتبقيةء ثمّ يذهب إلى الصّفا والمروة ليطوف 
بينهما سبعة أشواطء يسعئ بين العَلّمَين ويَصبرٌ على ما 
تعرش له مِنَّ المشقة وكاب تفه نفسّه 4 طَلَّبا لما عند الله من 


© مكثرًا من 


الأجر» وخضوعًا واا وتذلّك للباري 5 
ذكره ومناجاته. 


4 


وفي هذا تقول أمٌ المؤمنين عائشة الصديقة ةه وي كا : نما 
جعِلَ الطواف بالبيتء والسّعيُ بين الصفا والمروة لإقامة 
ذكر الله». 


00 أخرجه ابن أبي شيبة في «مصتفه» .(\lorTT)‏ 


لا 7ن ايم | ١ LAT‏ 
ست ل 

Ne (1‏ 
کک جب سس جر 


a‏ “3 و ر 
ام في يوم عرفة ج جي الناس عل مل 
عرفة مِنْ أنحاء الدنياء وأرجاء المعمورة. ا مختلفة» 


وألوانٍ مُتباينة» وبلدانٍ متنوّعة» في يوم ومكانٍ ووقتٍ 
وجل والذي جمكهم هذا الجمعَ هو رب العالمين غل 

اکان وا و 
أو مُشََغْلُا بتجارته ومصالحه؛ ا عن هذا کله 
ليقفوا عث ع عر ق هعبق واااو إا رطا 
للمغفرة من رب العالمين. 

© ثم ينفر الحجيج إلى مزدلفة؛ وهي المَشْعَْرٌ الحرام» 
وذلك بعد غروب الشمس من عَشية يوم عرفة. 

فيجتمعون فيها تلك الليلة» ويبيتون فيهاء بعيدًا عن 
مساكنهم وفَرٌشْهم؛ طاعةً وإخبانًا لله ك فإذا استيقظوا 
وصَلَّوا الفجرٌ فيهاء قاموا مُسْتّقبلي القبلةَ يذكرون الله كا 
ويدع رك وتلكرة عليه الطب ]لين أذ يعمل الاتقا 
فيّذفعون إلى مِنى قبل أن تطلعَ الشمس. 


د 9 2 مه 7 
49 فينطلقون إلى منى؛ ليرموا جمرة العقبة الكبرئ في 
يوم العيد» وهو يوم الححٌ الأكبر؛ العاشر من ذي الحجُة» 
ويتهيّؤوا بعد ذلك لنخر الهَدَايا في هذا اليوم العظيم؛ كما 
قال تعال: ٭ والْبك جَمَلئكهًا لكر ین متیر أنه لک وبا 
8 8 رمد موا مسب واد 
ر أ 2 ا م 3 ر رک 0 30 لو 7 
a | 5‏ 8 
کدلك سما کک ٹکیا اه عل ما هدنک ور 
انی € الحي::-00]ء فیبڈ لو ن أموالهم في شراء هذه 
الهداياء ويَنْحَرُونهاء ثم يَطعمون منهاء ويُطعمون القانِعَ 
وا لمع -أي: الفقير الذي لايُسأل؛ تقنْعاء وف والفقير 
الذي ييسأل-؛ قربا لربٌ العالمين غل وابتغاة مرضاته 
وحذه لا شريك له. 
22 7 8 ۶ . داوع 
© ثم يعمد كل منهم إلى شعر رأسه فيحَلقة أو 
يقصّرّة» ويقضى تَمَتَهُ؛ وهو: إزالة الأذئ الذي لحقة في 


حال الإحرام؛ من الأخذٍ من الشارب» وفص الأظفارء 
وإزالة شعر العانة إن احتاجَ ذلك» ثم يكون منهم التهيؤ 
والتَطيِّبُ استعدادًا للطوافٍ بالبيتٍ العتيق؛ كما قال تعالى: 

E FE‏ هَنَهُمْ وليو فواندودُم r OF‏ ا 
اميق 1#الحج::؟]. 

3 ۾ * وت‎ ٠ 
اتغاء رضوان الله وطبا لمغفرته حنى يكوا بتي أعمال‎ 
حجهم؛ ممخبتين منييين لله ْلة؛ لينالوا ابشارة التي ذكرها‎ 
.]": زت ب العالمين في قوله : يش رأَلْمَحْمِينَ % [الحج:‎ 

قال أبو حيان الأندلسي اله: «وناسَب تبشير مَنِ 
اتصفَ بالإخباتِ هنا لأنْ أفعال الحَج؛ مِنْ: تَرْعَ الثياب» 
والتجَدّد من المخرط وکشف الرس والتردد ف تلك 
المواضع العْبّرة E‏ 
معناها إلا ال e‏ 


افع رسكيه 
ولذلك وَصَمَّهم بالإخباتٍ والوّجَل إذا ذَكِرَ الله تعالى» 
وَالصّبرغلي ما اضابيم من العشاق» وإقامة الصّلْرات في 
مَوَاضْعٌ لا يُقِيمُها إلا المؤمنون المُضْطَّفونء والإنفاق مما 
رَّقَهُم؛ ومنها الهّدايا التي يُغالُون فيها»(". 

وقال محمد صديق خان لته: «ولا يخفئ حَسَنْ 
التعبير بالمُخْبتِينَ هنا من حت إِنَّ نزول الحَبْتِ مُناسِبٌ 
امساح الا فيهم ون وات الشتواضبعين كلق ود عن 
الاس وكشف ال أسء والعُرية عن الأوطان٠.‏ 


فيجبٌ على الحاحٌ الناصح لنفسهِ أن يستحضرٌ هذه 
المعاني الجليلة» وأن يراقبَ قلبَهُ وتأثْرَهُ هذه المنازل 
والمقامات العظيمة عند تأدية المناسك» وينظر هل أثّرَ 
الحح في قلبه إخبانًا وتواضعًا لله #؟ 


.)00/./1( «البحر المحيط في التفسير»‎ )١( 

() «فتخ البيان في مقاصد القرآن» (9/ 00-49 2» وأشار إلى هذا المعنى في 

ذكر البشارة في آيات المناسك من سورة الحج: الألوسيثٌ في «روح المعاني» 
»)۱٤۷ /۹(‏ والشهاب في حاشيته علئ «تفسیر البيضاوي» (5/ .)۲۹۷-۲۹٩‏ 


زک ذا كاذ ل 
7 0 جب اص + a‏ 

0 ١ ك‎ 

فإن من علامات قبول الحج وحصول ثمرته أن يكون 


للحجٌ أثرٌ على الحاجٌ وأن تكون حال المُسْلم بعد الحَجّ 


e 5 8 7 5‏ 1 عرض برخ نا خ اموسر ة 2 کو 
أحن 2 من حاله قبله؛ كما قال ذا : ومن یقرف حَسََة رد 


چ حوس يو |8 


فِيَاحْسَمًا #الشررى:+6» وقال 14 : 90 وزد اه ليت أَهْمَدَوأ 
هذى © امريم:/]. 

وهذا الإخباث في القلب لا بد أن يظهر أنرُهُ على 
الجوارح» وقد كان عبد الله بن مسعود 9 إذا رأئ الرّبيعَ بن 
حم قال: الم 4 لِمَا یری في سَمِِْ وحاله 
من اثر الإخباتِ عليه. 

وفي رواية أن ابن مسعود 5 قال له: «يا أبا يزيد لو رك 
رسولٌ الله( لأحبّك , وما رأيتك إلا دَكَرتٌ المُخبتين». 

وقال محمودٍ بن خالد: «سمعت أبي يقول: ما قرأت 
هذه الآبة: وس رِالْمْخِِدِنَ #إلا دزت سعيدٌ بنَ جبير)7". 
)١‏ أخرجَة ابن المبارك في «الزهد» (177). 


(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير) .)٠١١۸١(‏ 
(۳) أخرجه ابن المُقرئ في المعجمه) (۱۱۸۸). 


الاو طا ا 

5 د ا 1 8 1 
إلى أن تَسْكنَ وتطميِنٌ بنزولها منازل المُخبتين» ولهذا 
يقول ابن القيّم اله في ثنايا حديثه عن منزلة الإخبات: 
es‏ 0 
N ae‏ 
كيل اه وا لس علو قن بره نعلي 

وني ذلك الجَبّل أودِية وشعُوبء وعَقَّبات ووُهُوفٌ 
ا ا ر sS‏ م 4 7 
وشوك وعَوسَجٌ» وعليّق وشبرق» ولصُوصٌ يقطعونَ 
الطروق عا الان رلا سا أهل اللبن الج فإذا 
لم يكن معهم عَدَدُ الإيمان» ومَصابيح اليقين تقد بَرَيْتِ 
الإخبات. وإلا تَعَلَقَتُ بهم تلك المَوانع» وتَسَّبََّتْ بهم تلك 
القَواطِعٌ» وحالتٌ بينهم وبِينَ السَّير؛ فإن أكثر السّائرين فيه 
رَجَعوا على أعقابهم لما عَجَرُوا عن قطعه واقتحام عقباته» 
والشَّيطانٌ على قُلَّة الجَبّل -أي: أعلاه- بحر الاس مِن 


ا ذأ 7 
N‏ لني ANS‏ 
كح طن 22 


رم همعو 


صعوده وارتقائه. ويحْوفهُم منه؛ فَتَتّفْقٌ: مشقة الصغرة 


و ذلك الحوف على ل وت عزيمة السشائر 
ونيّته؛ فبتولّد من ذلك: الانقطاع والرجُوعٌ» والمعصومٌ مَن 


اک کے کے کے 


عصمه الله . 
وكلما رقي السّائِرٌ في ذلك الجَبَّلٍ اشتدٌ به صِياحُ 
او بر لحرت سار التي 
تلك المَخاوف كَل مان نض قبل ا ل 
عنه عَوارض الطَّريقٍ ومشقة عَقباتبا» ويرك طَريقًا واسعًا 
آمنًا يُقْضِيِ به إلى المَنازلٍ والمَتَاهلء وعليه العلا وفيه 
1 6# د 7 0 
الإقامات قد أَعِدَّتٌ لر كب الرّحمن. 
فبين العبدٍ وبينَ السعادة والفلاح: رَه عزيمة» وصَبرٌ 
ساعة» وشبحاعة نفس وات قلب» والفَضْل بيك الله 


يؤتيه من يشاء» والله ذو الفضل العَظيم». 


(۱) «مدارج السّالکین» (؟/ ١٠؟).‏ 


ا ٣‏ 0 
N‏ 
(لجع زا لاه 


ا 3 أعظم ما يبلغ بالقلب درجة الإخباتٍ 
ت أثناء تأدية مناسك ك الح فان الحجّ 
حبل لود ا - قائمٌ على توحيد الله © وإخلاص العبادة 
له؛ كما قال تعالی: وما ارا إلا ليمَبْدُوا آله علص له لين 


€ 
رز رو كن ی ا >4 A TO‏ ر 
جا ون الةو ةا ا وذالك دين الْقسَمَةٍ 4# [البية:ه]. 


ولا أل على ذلك من الَلبية التي يبدأ يها الحا تُسَكَهُ 
وهي قوله: «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إِنَّ 
الخد واا لك ولاك لا شرت لف فإن اه 
أنا مُسْتَجِيبٌ ومطيع لأمرك ومنقاد لشرعك ريّنا. 
وتكرار: الَبِّيك اللهم لَبّيك) يراد به: استجابة يتبعغها 
ايشا و انان ينه اال واا اقا 
وقد تضكّنت هذه التلبية العظيمة نوعي التوحيد؛ 
العلميٌ وَالعَمَليٌ» فإنَّ التَوحيدَ الذي خلت الله تعال ا 
لأجله وأَوْجَدَهُم لتحقيقه ينقسِمٌ إلى نوعين: 


7 ا‎ 
2۱ SAN N 
DS 


* توحية لي دل عليه قله قهان : ا یلق 


مح کر > ل لك دو ا 2 ص 
نَالْأرضٍ ملهن ينل الاس تين لتعلموا أن أله عل 


اټ و 
ررس 2 > ووم 25 مي طلس 5 
کي شیو روان مذ لاط يكل اما 4 [الطلاق:؟]. 


# وتوحيدٌ عَْمَلِىٌ: دل عليه قول الله سجائر : وَمَا 


د م 


506 ناوشن إلا لا يحون ##[النريت:50]. 

E‏ لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك 
لك لبَّيك) ب يتضمَّنْ التوحيد العَمَلِيَ. 

إن اليد وا لك واا لا شك 
لك) ب يتضمَّنٌ التوحيد العلمي. 
الأنصاري :#2 واصِمًا تلبيةَ رسول الله: «فأهل بِالتَوّحيدِ؛ 
لبيك اللّهمّ لبيك لبَيكَ لا شريكٌ لك لبّيكَ إِنَّ الحَمَدَ 


8 


والنعَمَةَ لك والمُلكَ لاشريك لَك)0". 


(۱) أخرجه مسلمٌ في (صحيحه) .)۱٩۱۸(‏ 


الع زا 0 

0 لحاجٌ في ڪه مين تحقيتي التو حي 
وتحقيق الا سَتشاك موساام لله لله كا ؛ فَوِيَ حظّة من إخبات القَأْبٍ 
لله وك . 


0 ل ع ا 
سار الؤمنين. 
وأن ييسّر لحجاج بيت الله الحرام حجهم» وأن يعيتهم 
على أدائه على الوجه الذي يُرضيه؛ وأن يتقبله منهم بمته 
و م 1 
وکرمه» إنه سميع مجیب قريب. 
وصلوا الله على نبيّنا محمَّدِء وعلى آله وصحبه وسلم. 


